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إسهامات ناصر الظاهري؛ صالون الأدب والثقافة والإعلام

السيد/  ياشد ماتاي1 
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي 2

الملخص: 

العــام  شــخصية   الظاهــري،  ناصــر  الشــهير  والإعلامــي  الإماراتــي  الأديــب  عــن  بدراســة  يقــوم  البحــث  هــذا 

الثقافيــة  2010-2011 مــن قبــل »مؤسســة هماليــل  للإعــام« ليعكــس إســهاماته الفعاليــة فــي الحقــل الأدبــي  الثقافــي  

والإعلامــي. أنجبتــه الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تربتهــا الثمينــة، وترعــرع  فيهــا قــد ظهــر نــور فــن الثقافــة منــذ صغــره، 

ولــه عــدة أعمــال  فــي مجــال الأدب  لأن مؤلفاتــه مــرآة خضــرة للقــراء حــول تجاربــه. أنــه لمــس أخيــرا الســينما،  أنــه مخــرج 

مشــهور ومنتــج نابــغ فــي مجــال الســينما شــرقا وغربــا، وحصــل علــى جائــزة لأفضــل مخــرج فــي مهرجــان دبــي الســينمائي 

الدولــي 2015 م. 

ناصر الظاهري: 

ولد في مدينة ‘العين’ بالإمارات العربية المتحدة في سنة 1960م.  نشأ يتيما  وكفل نفسه في الفقر والمشقة، 

وتحمل المسؤولية وعبء الحياة في صغره، وهذا اليتم والفقر والعزلة والوحدة التي درب نفسه عليه هي تربة الأدب 

عنــده.  تلقــى دراســات الابتدائيــة مــن مســقط رأســه  ‘العيــن’. ثــم تابــع دراســته فــي إمــارة أبــو ظبــي، وطلــع الظاهــري الأدب 

الرو�ســي و الأدب الفرن�ســي وأدب أمريــكا اللاتينيــة، وحصــل شــهادة البكالوريــة فــي الإعــام والأدب الفرن�ســي مــن جامعــة 

الإمــارات فــي ســنة 1984م. ثــم التحــق بمعهــد الصحافــة الفرنســية بجامعــة الســوربون بباريــس. وفــي عــام 1981م دخــل 

فــي كتابــة القصــة وكان محورهــا بعــض اليوميــات فــي مدينــة العيــن، وشــرع رحلتــه وأحــس فــي رحلاتــه التجــارب المختلفــة، 

وهــذه التجــارب المتنوعــة تــؤدي إلــى الكتابــة، دخــل ناصــر الظاهــري أكثــر مــن خمســين مدينــة لــكل مدينــة شــمس وملامــح 

وأصــوات وألــوان وكل مدينــة ستكشــف لــه أســرارها وتعطيــه قصصهــا. حيــث كتــب مشــاهداته لأكثــر مــن 22 بلــدا فــي 

العالــم عبــر مقــالات شــهرية تحــت عنــوان » تذكــرة ســفر«3 ، فهــو يتــذوق الأمكنــة ثــم يكتــب عنهــا ويمتلــك رؤيــة إنســانية 

شــاملة فكتاباتــه تلامــس الشــعر وهــي تعتبــر أفضــل كتابــه لديــه قصصــه هــي الخزانــة الفكريــة التــي يحملهــا وعاشــها 

ويعيشــها خــال رحلاتــه بيــن الما�ضــي والحاضــر.

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

http://www.adab.com/literature/ modules.php :3  والرابط
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لــه  تجربــة رحلــة كثيــرة ، وهــي التــي جعلتــه يتفــوق إلــى المرتبــة العليــا بيــن كتــاب الإمــارات.  هــو أديــب ماهــر 
وكان يصــور مــا لقيــه  أثنــاء رحلتــه فــي أقاصيصــه. بــدت ملامــح الكتابــة لديــه عبــر محــاولات قصصيــة إلــى أن نشــر أول 

قصــة لــه بعنــوان »حســون الحــواي«، وكانــت تــدور أحداثهــا فــي المدينــة التــي رأى فيهــا النــور –العيــن- حيــث ســجل بعــض 

اليوميــات لبطــل الشــخصية الخارجــة مــن قلــب المدينــة، نشــر قصتــه الأولــى فــي عــام 1986 م. قــد حصــل الإعلامــي 

الشــهير  الظاهــري علــى الأدب وذاع صيتــه فــي الإمــارات غربــا وشــرقا حتــى وصــل اختيــاره  مؤسســة هماليــل للإعــام 

شــخصية العــام الثقافيــة . وقــد أثــر إســهاماته  الفعالــة فــي الحقــل  الثقافــي والإعلامــي ليعكــس دوره الفعــال فــي الحقــل 

الثقافــي  والإعلامــي  فــي ظــل مــا يملكــه مــن نتــاج أدبــي أهّلــه لينــال هــذا اللقــب )شــخصية العــام الثقافيــة( كونــه واحــدا 

مــن أهــم  الأقــام  الإماراتيــة المؤثــرة. وحقــا أنــه متأهــل بهــذا اللقــب لأنــه أحــد أهــم رواد المشــهد الثقافــي بكتابتــه المتميــز 

وحضــوره المتواصــل وتفاعلــه مــع القضايــا الثقافيــة والإجتماعيــة والوطنيــة والإنســانية  وطرحــه الجــريء مــن خــال 

كتاباتــه المتعــددة فــي منابــر عــدة ولعطاءاتــه  المتنوعــة بيــن النــص القص�صــي والعمــل الإعلامــي المختلــف.

أسلوبه وتقنيته  

ناصــر الظاهــري اســم ســجل مميــزا فــي تاريــخ أدب الإمــارات. ولــه أســلوب خــاص الــذي يجــذب وعــي القــارئ إلــى  	

نــص المقــروء، ويجعلــه يتما�شــى مــع أحــداث الكتابــة. وعندمــا نقــرأ إنجازاتــه نفهــم منهــا أنــه كاتــب فائــز فــي اختيــار أســلوب 

مناســب لموضــوع القصــة. وتتميــز نصوصــه بســهولة الألفــاظ وحســن التعبيــر وسلاســة الكلمــات وجمــال الأســلوب، 

ويكتــب نصوصــه بــدون تكلــف ولا يقيــد أعمالــه كثيــرا باســتعمالات التقنيــات. فهــو يتمتــع بالأماكــن ثــم يكتــب عنهــا و 

يمتلــك رؤيــة إنســانية شــاملة. فكتاباتــه تلامــس شــعور القــارئ. وقصصــه هــي الذخائــر الفكريــة التــي يحملهــا الكاتــب 

وعاشــها ويعيشــها خــال رحلاتــه. تتميــز قصصــه بالتصويــر الــذي لا يخلــو مــن الــذكاء والدقــة التــي تجعــل الشــخصية 

ترتســم فــي ذهــن المتلقــي فيظــل مشــدودا مــع الســرد حتــى نهايتــه وتعتبــر كتاباتــه جــزء مــن التنويــر المســبق مــن المجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه ويعايشــه ويعايــن تجولاتــه. ومعظــم كتابــة الظاهــري تهتــم بالموضوعــات الإنســانية. واتخــذ محيطــه 

وبيئته وحياته وحياة مجتمعه محورا لإبداعاته.	 

مخرج سينما

ليــس الأديــب أديبــا فقــط بــل أنــه مخــرج مشــهور ومنتــج نابــغ فــي مجــال الســينما شــرقا وغربــا، وإنــه حاصــل علــى 

جائــزة لأفضــل مخــرج فــي مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي.  وإنــه مخــرج الفيلــم أصبــح منتجــا ومخرجــا وكاتــب الســيناريو 

لفيلمــه الأول. و هــذا الفيلــم يــروي تاريــخ الإمــارات منــذ أقــدم الاكتشــافات إلــى يومنــا هــذا. وكذلــك هــذا الفيلــم ســجل 

تكلفــة عاليــة بإنتــاج شــخص وصلــت إلــى مليــون ونصــف مليــون يــوروا، عكــس بســخاء روح الانتمــاء والإيمــان بالأهــل 

والوطــن، ليســجل ســيرة عامــرة بالتفاصيــل الموثقــة لحيــاة الإمــارات ماضيــا وحاضــرا.  وفــاز فيلمــه »فــي ســيرة المــاء.. 

والنخــل.. والأهــل« بجائــزة أفضــل مخــرج فــي مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي ســنة 2015م.
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مؤلفات الظاهري: 
عندما تدفن النخيل )  مجموعة قصصية (  	

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى إحــدى عشــرة قصــة.  وهــي: إتهاد..كليج..بيــان، التعويــض، العرصــة، النعــش المكســور، 
النفــق، الهــروب، ثــاث حقائــب علــى الرصيــف، حصــون الحــواي، ســفر الأســفار، ســنة الدبــي، شــغب القائلــة، 

عندمــا تدفــن النخيــل.
خطوة للحياة .. خطوتان للموت ) مجموعة قصصية ( 	

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى عشــر قصــص . هــي:  طويــرة الجنــة، العويــد، روبيــة أم نخلــة، غائــب، جهانجيــر خــان، 
أقاصيــص مــن الجهــة الخامســة، المهــدي تفاصيــل باريســية، خطــوة للحيــات.. خطوتــان للمــوت، وجــري الأحــرار.

حالات من الليل يغشاها النهار )مجموعة قصصية(  	
هــذا الكتــاب يحتــوي علــى إثنتــي عشــرة قصــة. هــي : اتهــاد.. كليــج.. بيــان ، التعويــض، النفــق، ثــاث حقائــب علــى 
الرصيف،شــغب القائلــى، طويــرة الجنــة، العويــد، جهانجيــر خــان، المهــدي، تفاصيــل باريســية، خطــوة للحيــاة.. 

خطوتــان للمــوت، وجــري الأحــرار. 
 الملح.. وكفّاه رماد )مجموعة قصصية(

ً
منتعلا 	

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى ســبعة عشــر قصــة . وهــي : منتعــا الملــح وكفــاه رمــاد، يم�شــي علــى أربــع!، ليلــة مــا حلــم 
بموتــه، وكــر المســتعرضين!، نومــة )أبوســليم(، ليــس بالضــرورة شــاي الخامســة إنجليزيــا، قلــب عصفــور ملــون 

الطائر .. بجناح أبعد منه ) رواية وحيدة لناصر الظاهر ي( 	
 ) مقالات ( 

ً
 .. نذهب عميقا

ً
على سفر .. نذهب بعيدا 	

ما تركه البحر لليابسة ) مقالات (  	
أصواتهم  ) كتاب عن القصاصين في الخليج ( إعداد مشترك مع بدر عبد الملك.    	
أصواتهن  ) كتاب عن القصاصات في الخليج ( إعداد مشترك مع بدر عبد الملك    	

القوات المسلحة في الإمارات.. سجل الشرف والإنجازات الإنسانية 	
»خلف ظلالهم البيضاء« ) كتاب صور فوتوغرافية (  	

العمود الثامن )14جزء(  )مقالات( هذه المقالات انعكاس لحياة شعب الإمارات والشعوب الأخرى.  	

مكانته بين كتاب الإمارات: 

أنــه كان حمــل كثيــرا مــن المناصــب ومنهــا : كان  يعمــل رئيســا لتحريــر مجلــة درع الوطــن، وعمــل أيضــا كمديــر 

تحريــر جريــدة الإتحــاد، ومديــر عــام ورئيــس تحريــر مطبوعــات المؤسســة العربيــة للصحافــة والإعــام »مجلــة المــرأة 

اليــوم، الرجــل اليــوم، الرياضــة اليــوم، أطفــال اليــوم، شــباب اليــوم« وعمــل أيضــا كرئيــس تحريــر مطبوعــات »ديزنــي – 

وورنــر بــرذر – بــي بــي �ســي« النســخ العربيــة للأطفــال. أنــه عــد رئيــس إتحــاد كتــاب والأدبــاء الإمــارات. 

عمــل ناصــر الظاهــري صحافيــا لــه شــخصية متميــزة لامعــة فــي مجــال الصحافــة، حيــث انــه أنتخــب عضــوا 

فــي منظمــة الصحفييــن العاميــة. وعمــل عضــوا فــي الهيئــة  الاستشــارية لمشــروع »كتــاب فــي جريــدة« اليونســكو. وعمــل 
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رئيســا للإعــام العســكري، وكان عضــوا فــي مجلــس أمنــاء جائــزة العويــس الثقافيــة وعمــل عضــوا فــي مجلــس أمنــاء جائــزة 

فــي  فــي اللجنــة التنفيذيــة  فــي مجلــس أمنــاء جائــزة دبــي للصحافــة، وعمــل عضــوا  الشــيخ زايــد للكتــاب، وكان عضــوا 

المجلــس الوطنــي للإعــام. وعمــل ككاتــب مقــال أســبوعي فــي المجــات التاليــة: »زهــرة الخليــج« الإماراتيــة، »حيــاة النــاس« 

الصيــاد  دار  لإصــدارات  التنفيــذي  التحريــر  رئيــس  وعمــل  لبنانيــة.  »فيــروز«  المصريــة،  الدنيــا«  »نصــف  الإماراتيــة، 

اللبنانيــة: ‘مجلــة فيــروز’، ‘مجلــة الإداري’، ‘مجلــة الفــارس’، ‘ومجلــة الشــبكة’. وزيــن منصــب الناشــر ورئيــس تحريــر 

فــي لنــدن »العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية والإســبانية  صحيفــة الهدهــد الدوليــة التــي تصــدر بخمــس لغــات عالميــة 

والفارســية«.

الخاتمة: 

إن تجربــة الكاتــب فــي التأليــف وســرد القصــص كانــت لامعــة، وقصصــه كانــت موهبــة بســعة الخيــال وحســن  	

الصياغــة وجمــال التعبيــر وروعــة الحبــك ودقــة الوصــف وجزالــة الألفــاظ واســتطاع أن يلمــع علــى الرغــم مــن وجــود 

العديــد مــن القصاصيــن والكتــاب حيــث تمكــن مــن أن يوجــد لنفســه مكانــا بجوارهــم. ولــه مكانــة عظيمــة بيــن الأدبــاء 

والكتــاب فــي الإمــارات وعضويتــه فــي منظمــة الصحفييــن العالميــة ومشــاركته فــي كثيــرة مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة. 
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